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 الزواج مثن وثلاث ورباع

ريم قال مثنتدور شائعة بين الناس مفادها ان الاسلام أباح للرجل أن يتزوج أكثر من اربع زوجات بدليل ان القرآن ال
.وثلاث ورباع

اقول: هذه الشائعة لها أصل ف كتب التفسير، لنها شائعة مغرضة ولا أصل لها شرعاً، إذا علمنا ان زواج الخامسة ‐
.يعد باطلا ف حق الرجل، إذا تزوجها وف عصمته اربع زوجات، لأنها ليست محلا للعقد

فالذين اشاعوا هذه الشائعة قالوا إن اله تعال قال: فانحوا ما طاب لم من النساء مثن وثلاث ورباع (سورة ‐
.(النساء: 3

‐ وثلاث ورباع ف ورغم أن هذه الآية تفيد مشروعية تعدد الزوجات إلا أنها لا تفيد التعددية المطلقة، لأن مصطلح مثن
.الآية الريمة، ليس لتعيين العدد، بل من قبيل: كل العنب ثنتين أو ثلاثاً أو اربعاً

ويذكر الإمام محمد أبو زهرة ف كتابه محاضرات ف عقد الزواج وآثاره ف ص 132 ان الامام فخر الدين الرازي ‐



.ذكر هذه الشائعة ف تفسيره البير، وسم من قالوها قوماً سدى أي ضائعين ف تفيرهم

وذكر أبو زهرة ايضاً أن بعض الشيعة وليس كلهم، ذكر ان الحل محدود بتسع، لأنهم يفسرون مثن وثلاث ورباع، ‐
.عل أن الواو للجمع ومجموع الثنتين والثلاث والاربع يفيد العدد 9

واحتجوا لزعمهم بأن الرسول صل اله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة، مع العلم بأن الرسول صل اله عليه وسلم ‐
.أبيح له ذلك استثناء وليس بموجب الآية

أما الظاهرية فمنهم من ذهب إل أن العدد المباح بموجب هذه الآية 18 زوجة، لأنهم قالوا إن معن مثن وثلاث ‐
.ورباع، اثنان اثنان وثلاث ثلاث واربع اربع، وزعموا ان الواو للجمع، ومن ثم فإن المجموع 18 زوجة

نعم، ووصف القرطب هذه الأقوال كلها بقوله: وهذا كله جهل بالتاب، والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، وحجة الجمهور ‐
.ف أن الآية تفيد التقيد بأربع حجة واضحة، لأن مثن وثلاث ورباع ف لغة العرب، معدولة عن اثنين وثلاث واربع

وهذا اللفظ ف هذه الحالة يون للترار، فيقولون: جاءت الخيل مثن أي جاءت جماعات اثنين اثنين، وجاءت ثلاثاً ‐
.أي ثلاثاً ثلاثاً

ثم إن العطف هنا عل نية ترار العامل، فمعن الآية: انحوا اثنين اثنين، وانحوا ثلاثاً ثلاثاً، وانحوا اربعاً اربعاً، ‐
.فالمراد بالعطف جمع الفعل لا العدد

ويرشدنا الامام أبو زهرة إل التفاتة أخرى ه أن الاسلام أباح التعدد وقيده بقيدين هما العدل بين الزوجات والقدرة ‐
.(عل الانفاق، قال تعال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملت ايمانم ذلك أدن ألا تعولوا (سورة النساء

ام القرآن وهو القسم الليلأح والعدل المطلوب كما ترشد هذه الآية هو العدل الظاهر كما يقول الجصاص ف
والانفاق. وليس العدل ف المحبة القلبية الت قال عنها الرسول صل اله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسم فيما أملك، ولا

.تؤاخذن فيما لا املك

إذن التعدد مشروع بشرط العدالة والقدرة عل الانفاق، والعدالة ه العدالة الظاهرة المقدور عليها غالباً، وليس ‐
.العدالة الباطنية غير المقدور عليها لا من قبلنا ولا من قبل الانبياء

ونلاحظ هنا دقة الآيتين الريمتين، فالعدالة الظاهرة قال اله عنها: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة بمعن أنها ممنة ‐
بصعوبة، أما العدالة الباطنة فقال عنها: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

.كالمعلقة

.وهذا يعن ان العدل القلب غير ممن أبداً، ولذلك فإن اله لم يطالبنا به، فسبحانه وتعال ما اعظمه من عادل ومنصف

‐ عشرة وه وإذا كنا لا نستطيع ان نعدل أو لا نستطيع أن نعدل بين اثنتين، فهل يقال إن الآية شرعت تسعاً أو ثمان
كلها اوزار ف اوزار؟ الا يف من الوزر ما نطيقه؟
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